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ميثاق إيكوموس حول حماية وإدارة التراث الثقافيّ المغمور بالمياه )1996(
قت عليه الجمعيّة العامّة الحادية عشرة لإيكوموس في صوفيا ببلغاريا في تشرين الثاني/أكتوبر 1996. صدَّ

مقدمة

يهـدف هـذا الميثاق إلى تشـجيع حماية وإدارة التـّراث الثقّافيّ  المغمور 
المحيطـات  وفـي  الضّحلـة  البحـار  وفـي  والسّـاحليّة،  الدّاخليّـة  بالميـاه 
العميقـة، ويركّـز على السّـمات والظـّروف التي يختص بها التـّراث الثقافي 
المغمـور بالميـاه، وينبغـي أن يفُهـم فـي إطـار مكمّـلٌ لميثـاق إيكوموس 
لحمايـة وإدارة التـّراث الأثـريّ لعـام 1990. ويعُـرِّف ميثـاق عـام 1990 
" علـى أنـه ذلـك الجـزء مـن التـّراث المـادّيّ الـذي تقـوم  "التـّراثَ الأثـريَّ
فيـه المنهجيّـات الأثريـّة )كالحفائر والتنقيـب( بتوفير المعلومـاتِ الأوليّة 
عنـه، ويضـم جميـع بقايـا الوجـود البشـريّ ويتكـوَّن مـن الأماكـن ذات 
الصّلـة بـكلّ مظاهـر النّشـاط الإنسـانيّ، والمنشـآت المهجـورة، والبقايـا 
مـن جميـع الأنـواع، مجتمِعـةً مـع كلّ مـا يرتبـط بهـا مـن المـواد الثقافيّة 
المنقولـة. ويفُهـم التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه، فـي إطـار أغـراض 
الميثـاق، علـى أنـّه يعنـي التـّراث الأثـريّ الواقـع ضمـن، أو منقـول منهـا 
بيئـةٍ مغمـورةٍ بالميـاه، ويشـمل مـا هـو مغمـور مـن المواقع والمنشـآت، 

ومواقـع الحطـام والحطـام نفسـه، وسـياقها الأثـريّ والطبيعـيّ.
دوليـا؛ً حيـث  بالميـاه بطبيعتـه مـورداً  المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  يعَُـدُّ 
يقـع جـزءٌ كبيـرٌ مـن التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه فـي ميـاهٍ دوليّـة 
ويتشـكّلُ مـن التجّـارة والتوّاصـل الدّوليّيـن اللذيـن تفُقَـد فيهمـا السّـفن 

ومحتوياتهـا علـى مسـافةٍ مـن مُنطلقَهِـا أو مقصدهـا.
يعـدّ  المـوارد،  إدارة  علـم  وبلغـة  البيئـي،  بالحفـاظ  الآثـار  علـم  يهتـمّ 
التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه مـورداً محـدوداً وغيـر متجـدّد، وإذا 
كان التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه مـن شـأنه أن يسـهم فـي تمتعّنـا 
بالبيئـة فـي المسـتقبل، فعلينا أن نتحمّـل في الوقت الحاضر المسـؤولية 

الفرديـة والجماعيّـة لضمـان اسـتمرار بقائـه.
علـم الآثـار نشـاطٌ يهُـمُّ الجمهـور، فلـكلّ شـخصٍ الحـقّ فـي أن يسترشـد 
مـن الماضـي فـي عَيْـش حياته الخاصّـة، وكلّ جهـدٍ يبُذَل لتقليـص معرفة 
الماضـي يعَُـدّ انتهـاكاً للاسـتقلاليّة الشّـخصيّة. ويسـاهم التـّراث الثقّافـيّ 
المغمـور بالميـاه فـي تكويـن الهويـّة، ويمكـن أن يلعـب دوراً هامـاً فـي 
تعزيـز شـعور الإنسـان بالانتمـاء إلـى الجماعـة. وإذا كانـت إدارة الترّاث 
الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه واعيـةً وحسّاسـة، يمكـن لـه أيضـاً أن يلعـب 

دوراً إيجابيّـاً فـي دعـم أغـراض الترّفيه والسّـياحة.
الثقّافـة  بتنـوع  المعرفـة  يثُـري  البحـث، وهـو  علـى  الآثـار  علـم  يقـوم 
البشـريةّ علـى مـرّ العصـور، ويقدّم أفـكاراً جديـدةً ومحفّزةً حـول الحياة 
فـي الماضـي. وهـذه المعـارف والأفـكار مـن شـأنها الإسـهام فـي فهـم 

الحيـاة المعاصـرة، ومـن ثـم اسـتباق التحّدّيـات المسـتقبليّة.
قـد يكـون للكثيـر مـن النّشـاطات البحريـّة، رغـم كونهـا فـي حـدّ ذاتهـا 
مفيـدةً ومرغوبـة، تبعـاتٍ مؤسـفةً على التـّراث الثقّافيّ المغمـور بالمياه 

إن لـم يتـم تقديـر تأثيراتها.
قـد تهُـدّد أعمـالُ الإنشـاء التـي تغيّـر شـكل الشّـاطئ وقـاع البحـر، أو 
تغيّـر مسـار التيّـار والرسّـوبيات والملوّثـات، قـد تهُـدّد التـّراثَ الثقّافـيّ 

المغمـور بالميـاه. ويمكـن أن يشـكل الاسـتغلال الجائـر للمـوارد البحريةّ 
الحيّـة وغيـر الحيّـة أيضـاً تهديداً علـى الترّاث الثقّافـيّ المغمـور بالمياه، 
كمـا يمكـن أن تـؤدّي الأسـاليب غيـر الملائمـة للولـوج إلـى موقـع هـذا 

التـّراث، والأثـر الترّاكمـيّ لانتـزاع "التـّذكارات" منـه إلـى تأثيـرٍ ضـار.
يمكـن تحييـد العديـد مـن هـذه التهديـدات، أو خفـض حدّتهـا بشـكلٍ 
كبيـرٍ، بالتشّـاور المبكـر مـع علمـاء الآثـار، وبتنفيـذ مشـروعات لتحجيـم 
المسـاعدة  إلـى  الميثـاق  هـذا  يهـدف  ثـم  ومـن   .)Mitigation(الأثـر
فـي اجتـذاب مسـتوىً عـالٍ مـن الخبـرة الأثريـّة للتعامـل مـع مثـل هذه 
بطريقـةٍ  بالميـاه  المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  تواجـه  التـي   التهّديـدات 

سريعةٍ وفعالة.
تهُـدّد التـّراثَ الثقّافـيّ المغمـور بالمياه أيضاً نشـاطاتٌ غيـر مرغوبةٍ كلياً 
حُ القلـّة علـى حسـاب الأكثريـّة. إن الاسـتغلال التجّـاريّ  لأن هدفهـا ترَبّـُ
المضارَبـة  أو  البيـع  أغـراض  فـي  بالميـاه  المغمـور  الثقّافـيّ  للتـّراث 
يتعـارض مـع حمايـة هـذا التـّراث وإدارتـه تعارضـاً جوهريـاً. وبالتالـي 
يهـدف هـذا الميثـاق إلـى ضمـان أن تكـون كلّ أشـكال الفحـص صريحةً 
فـي غاياتهـا ومنهجيّاتهـا ونتائجهـا المتوقعّـة ليكـون هـدف كلّ مشـروعٍ 

واضحـاً للجميـع فـي إطـارٍ مـن الشـفافيةّ.

المادة 1. مبادئ أساسيّة

يجـب التفكيـر في حفظ الترّاث الثقّافـيّ المغمور بالمياه في موضعه 
كأول خيار.

يجـب تشـجيع ولوج الجمهور لمواقع التـراث الثقافي المغمور بالمياه.

يجـب تشـجيع اعتمـاد تقنيـاتٍ غيـر تدميريـّة، وتقنيـاتٍ غيـر تدخّليّـةٍ 
فـي المسـوحات وأخـذ العينـات، ومنحهـا الأفضليّـة فـي مقابـل تدخُّلات 

التنقيـب.

يجـب ألّّا تؤثـر إجـراءات الفحـص سـلباً علـى التـّراث الثقّافـيّ المغمـور 
بالميـاه أكثـر ممـا هـو ضـروريٌّ لتحقيـق أهـداف المشـروع فـي البحـث 

العلمـي أو تحجيـم الأثـر.

يجـب أن تتفـادى إجـراءات الفحـص إحـداث اضطـرابٍ غير ضـروريٍّ في 
البقايـا البشـريةّ أو المواقـع المبجّلـة )ذات الطبيعـة الخاصة(.

يجـب أن يترافـق الفحص مع التوثيقٍ الملائم.

المادة 2. تصميم المشـروع

يجـب إعداد مشـروعٍ قبل البـدء بالفحص، مع أخذ مايلي في الاعتبار:
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أهداف المشـروع في البحث العلميّ أو تحجيم الأثر؛ 	•
المنهجيّة التي سـتطُبقّ والتقنيّات التي ستسُـتخدم؛ 	•

المتوقعّ؛ التمويل  	•
الجدول الزمنيّ لإنجاز المشـروع؛ 	•

مسـؤولياته،  ومؤهّلاتـه،  بالفحـص،  المعنـيّ  البحـث  فريـق  تركيـب  	•
وخبراتـه؛

الماديّ )الفيزيائي(؛ الحفاظ  	•
إدارة الموقع وصيانته؛ 	•

ترتيبات التعاون مع المتاحف والمؤسسـات الأخرى؛ 	•
التوّثيق؛ 	•

الصّحّة والسّلامة؛ 	•
التقّرير؛ إعداد  	•

اسـتيداع المحفوظـات )الأرشـيف( بما فيـه الترّاث الثقّافـيّ المغمور  	•
بالميـاه المنقـول خالل عمليّـة الفحـص؛

النّشـر، بما في ذلك مشاركة الجمهور. 	•

يجب مراجعة تصميم المشـروع وتعديله حسـب الاقتضاء.

يجـب أن يتـم تنفيـذُ الفحص وفقـاً لتصميم المشـروع، وأن يكون تصميم 
المشـروع متاحـاً للمجتمع العلمـي وخاصةً للأثريين.

المادة 3. التمويل

يجـب تأميـنُ التمّويـل الملائم مسـبقاً، قبـل بداية الفحـص، وذلك لإنجاز 
كافـّة مراحـل المشـروع التصميميّـة بمـا فيهـا الحفـاظ وإعـداد التقريـر 
والنشـر. وينبغـي أن يضـم تصميـم المشـروع خطـط الطـّوارئ التـي مـن 
شـأنها ضمـان حفظ التـّراث الثقّافيّ المغمـور بالمياه والوثائـق المتعلقّة 

بـه في حـال تعثـّر التمّويـل المتوقع.

المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  بيـع  المشـروع  تمويـل  يتطلـّب  ألّّا  يجـب 
بالميـاه، أو تطبيـق أيـّة إسـتراتيجيّة يمكـن أن تتسـبّب فـي فقـدان هـذا 

التـّراث أو الوثائـق التـي تدعمـه فقـداً غيـر قابـلٍ للاسـترداد.

المادة 4. الجدول الزمني

يجـب التأكُّـد مـن توفـّر الوقـت الملائـم مسـبقاً، قبـل بدايـة الفحـص، 
الحفـاظ  فيهـا  بمـا  التصميميّـة  المشـروع  كافـّة مراحـل  وذلـك لإنجـاز 
وإعـداد التقريـر والنشـر. وينبغـي أن يضـم تصميـم المشـروع خطـط 
المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  حفـظ  ضمـان  شـأنها  مـن  التـي  الطـّوارئ 
فـي  انقطاعـاتٍ  حـدوث  حـال  فـي  بـه  المتعلقّـة  والوثائـق  بالميـاه 

ع. المتوقّـَ الزمنـي  الجـدول 

المـادة 5. تقنيـات ومنهجيّة وأهداف البحث العلمي

يجـب تحديـد أهـداف البحـث العلمـي وتفاصيـل المنهجيّـة التـي سـتتبّع 
والتقّنيّات التي ستسـتخدم في المشـروع في التصميـم الموضوع. وينبغي 

للفحـص،  المحـددة  العلمـي  البحـث  أهـداف  مـع  المنهجيّـة  تتالءم  أن 
ويجـب أن تكـون التقنيـات المسـتخدمة غيـر تدخّليّـةً قـدر المسـتطاع.

إن تحليـل القطـع الأثريـة وتوثيقهـا فـي مرحلةِ مـا بعد العمـل الميداني 
جـزءٌ لا يتجـزأ مـن جميـع عمليـات الفحـص، ويجـب إدراج هـذا التحليل 

بشـكل ملائم فـي تصميم المشـروع.

المادة 6. المؤهلات والمسـئوليات والخبرات 

يجـب أن يكـون كل الأشـخاص فـي فريـق الفحـص مؤهليـن ومتمرسّـين 
بمـا يتالءم مـع مهامهـم فـي المشـروع. ويجـب إعطـاء الفريـق فكـرةً 

شـاملةً عـن المشـروع، وأن يفهمـوا العمـل المطلـوب.

لابـد أن تخضـع جميـع أعمـال فحـص التـراث الثقافـي المغمـور بالمياه 
متخصّـصٍ  مَنـوطٍ  آثـاريٍّ  ومراقبـة  لتوجيـه  التدخّليـة  الطبيعـة  ذات 
بالآثـار المغمـورة بالميـاه، ذو مؤهالتٍ مُعتـرفٍَ بهـا وخبـرةٍ تتناسـب 

المقتـرح.  والفحـص 

المادة 7. الفحص الأولي

يجـب أن تسُـبق جميـع أعمـال الفحـص التدّخّليّـة علـى التـراث الثقافـي 
م خلالهـا  المغمـور بالميـاه، وأن تسَترشِـد بمرحلـةِ تقديـرٍ للموقـع تقُيّـَ

حساسـيّته ودلالتـه والإمكانيـات الكامنـة فيـه.

الخلفيـــة" "دراســـاتِ  علـى  الموقــع  تقديــرُ  يحتــوي  أن   يجــب 
المتوفـّرة،  والأثريـّة  التاريخيّـة  الأدلـّة  حـول   )Background Studies(
والخصائـص الأثريـّة والبيئيّـة للموقـع، والتبعـات بعيـدة المـدى للتدّخّل 

المصمـم علـى اسـتقرار المنطقـة التـي تجُـرى عليهـا أعمـال الفحـص.

المادة 8. التوثيق

ق كلّ أعمـال الفحـص باسـتفاضة وفقـاً للوحدات القياسـيّة  يجـب أن توُثّـَ
الاخِتصاصيّـة المعاصـرة للتوثيـق الأثري.

يتضمـن  بمـا  الموقـع  عـن  شـاملاً  سـجلاً  التوثيـق  م  يقـدِّ أن  يجـب 
مصدر)الموضـع الأصلـيّ( التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه الـذي نقُِـل 
أو حُـرِّك أثنـاء الفحـص، والملاحظـات الميدانيّـة، والمخططّات والرسّـوم، 

أخـرى. بوسـائط  وسـجلاتٍ  والصّـور، 

المـادة 9. الحفاظ المادّيّ )الفيزيائيّ(

يجـب أن يكفـل برنامـج الحفـاظ المـادّيّ معالجـة البقايـا الأثريـّة أثنـاء 
القيـام بالفحـص، وخالل النقـل، وعلـى المـدى البعيـد.

يجـب أن يتوافـق الحفـاظ المـادّيّ مـع lلوحـدات القياسـيّة الاخِتصاصيّة 
المعاصرة.
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المـادة 10. إدارة الموقع وصيانته

التـّراث  حمايـة  إجـراءات  ـل  يفُصِّ الموقـع  لإدارة  برنامـجٍ  إعـداد  يجـب 
الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه وإدارتـه فـي موضعـه الأصلـيّ خالل العمـل 
الميدانـيّ وبعـد انتهائـه. وينبغـي أن يشـمل البرنامـج إطالع الجمهـور، 
وحمايتـه  ومتابعتـه  الموقـع،  اسـتقرار  لاعتبـارات  الملائـم  والتوفيـر 
الأصلـي  الموضـع  إلـى  الجمهـور  ولـوج  تشـجيع  وينبغـي  العبـث.  مـن 
حمايـة مـع  ذلـك  يتعـارض  لـم  مـا  بالميـاه،  المغمـور  الأثـري   للتـراث 

المكان وإدارته.

المادة 11. الصحة والسالمة

فـي  الآخريـن  والأشـخاص  الفحـص  فريـق  أعضـاء  وسالمة  صحّـة  إن 
المحيـط أمـرٌ بالـغ الأهمّيّـة. ومـن ثـم يجـب أن يعمـل كل شـخص فـي 
فريـق الفحـص وفـق سياسـة السالمة التـي تلبّـي المتطلبـات القانونيـة 

المشـروع.  تصميـم  فـي  والمذكـورة  الصّلـة،  ذات  والمهنيـة 

المادة 12. إعداد التقارير

ينبغـي تقديـم تقاريـر مرحليـةٍ وفقـاً لجـدولٍ زمنـيٍّ يتـم تحديـده فـي 
المعنيّـة.  العامـة  الأرشـيفات  فـي  وإيداعهـا  المشـروع،  تصميـم 

ينبغـي أن تتضمن التقارير ما يلي:
بالأهداف؛ بياناً  	•

بياناً بالمنهجيّة والأسـاليب المتَّبَعَة؛ 	•
المحرَزة؛ بالنّتائج  بياناً  	•

توصيـاتٍ بشـأن البحـث المسـتقبلي وإدارة الموقع والعنايـة بالترّاث  	•
الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه الـذي نقُـل أثنـاء الفحـص.

المادة 13. العناية

يجـب وضـع محفوظات المشـروع التي تشـمل التـّراث الثقّافـيّ المنقول 
خالل الفحـص، ونسـخاً عـن كلّ الوثائـق الداعمـة فـي مؤسسـةٍ قـادرةٍ 
علـى إتاحتهـا للجمهـور وعلـى العنايـة الدائمـة بهـا. ينبغـي الاتفاق على 
ترتيبـات إيـداع المحفوظـات قبـل البـدء بالفحـص وينبغـي إيضـاح هذه 
الترتيبـات فـي تصميـم المشـروع. وينبغي أن يعُدَّ أرشـيف المشـروع بما 

يتوافـق والوحـدات القياسـيّة الاختصاصيّـة المعاصرة.

يجـب ضمـان التكامليّـة العلميّـة لأرشـيف المشـروع، فلا يجـوز أن يعُيق 
تقاسـم المحفوظـات بيـن عـددٍ من المؤسّسـات إعـادةَ تجميعـه لمتابعة 
البحـث العلمـيّ. كمـا يجـب ألّّا يسُـمح بتداول التـّراث الثقّافـيّ المغمور 

بالميـاه كسـلعةٍ ذات قيمـةٍ تجاريةّ.

المادة 14. النّشر

الفحـص  أعمـال  نتائـج  علـى  العـام  الجمهـور  إطالع  تشـجيع  يجـب 
إعـداد عـروضٍ  بالميـاه مـن خالل  المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  ودلالات 
للجمهـور وإتاحتهـا عبـر مختلـف أصنـاف وسـائط الإعالم. كمـا ينبغـي 
 ألّّا يحِـدّ ارتفـاع الرسـوم مـن قـدرة الجمهـور الأوسـع علـى الولـوج إلـى

هذه العروض.

يجـب تشـجيع التعّـاون مـع المجتمعـات والجماعـات المحليّّـة، وكذلـك 
التعّـاون مـع المجتمعـات والجماعـات المرتبطـة بشـكلٍ خـاصٍّ بالتـّراث 
الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه المعنـيّ. ويفُضّل المباشـرة بالفحـص بموافقة 

ومصادقـة هـذه المجتمعـات والجماعـات.

علـى فريـق الفحـص أن يسـعى إلـى إشـراك المجتمعـات والجماعـات 
المهتمّـة فـي أعمـال الفحـص ضمـن الحـدود التـي تتوافـق مـع الحمايـة 
والإدارة. وينبغـي علـى فريـق الفحـص إتاحـة الفـرص للجمهـور لتطويـر 

المهـارات الأثريـّة عبـر التدّريـب والتعّليـم حيـن يكـون ذلـك عمليّـاً.

ويجـب  الأخـرى.  والمؤسسـات  المتاحـف  مـع  التعـاون  تشـجيع  يجـب 
التحّضيـر للزيـارات والأبحـاث والتقاريـر التـي تضطلـع بهـا المؤسسـات 

الشـريكة قبـل الشـروع فـي الفحـص.

يجـب تقديـم التقّريـر الشّـامل لأعمـال الفحص بأسـرع وقـت ممكن، مع 
مراعـاة تعقيـدات البحـث العلميّ، وإيداعه السّـجلات العامّـة المعنيّة.

المادة 15. التعاون الدولي

بالميـاه  المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  لحمايـة  جوهـريٌّ  الدّولـيّ  التعّـاون 
وإدارتـه، وينبغـي تشـجيعه بمـا يخـدم الارتقـاء بالمسـتويات القياسـيّة 
للدّراسـة والبحـث العلمـي. ينبغـي تشـجيع التعـاون الدولـي للاسـتفادة 
بفعاليـة مـن علمـاء الآثـار والخبـراء الآخريـن المختصيـن بفحـص التراث 
تبـادل  ببرامـج  التفكيـر  يجـب  ثـم  ومـن  بالميـاه.  المغمـور  الثقافـي 

بهـا. والتعريـف  المُثلـَى  الممارسـات  لنشـر  المتخصصيـن كوسـيلةٍ 
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــا أن هــذا المنشــور، عــاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــرْ وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــا تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.
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